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كــل في ظــل دائمًــا مــا تســعى الحكومــات لتوســيع رقعــة الطبقــة المتوســطة والحفــاظ عليهــا مــن التآ
التقلبــات الاقتصاديــة والتحــديات المختلفــة الــتي تتعــرض لهــا، إلا أن دولنــا العربيــة لا تُلقــي بــالاً لتلــك

الطبقة خاصة عند تبنيها لسياسات اقتصادية واجتماعية قاسية وقت الأزمات.

كلت الأخضر واليابس، تتزايد في وفي ظل ما تشهده بلادنا من أزمات اقتصادية بجانب الحروب التي أ
يـد مـن رقعـة الفقـر علـى حسـاب الطبقـة المتوسـطة الـتي تسـتغرق الـدول وطننـا العـربي المعانـاة الـتي تز

سنوات في تكوينها.

فما تأثير الطبقة الوسطى على اقتصاداتنا؟ وما خطورة انحسارها؟ ولماذا تعمل الدول على الحفاظ
كلت تلك الطبقة في أوطاننا العربية؟ يادتها؟ وكيف تآ عليها وز

أهمية الطبقة الوسطى
تعد الطبقة المتوسطة القابعة بين الطبقة العليا والدنيا، المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المختلفة،
حيـث يسـهم أفـراد تلـك الطبقـة في دفـع أغلـب القطاعـات الاقتصاديـة الـتي تصـب بشكـل مبـاشر في

التنمية، لما تقدمه من كوادر حقيقية تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.

يادة حجم الإنتاج المحلي يأتي غالبية الاستهلاك المحلي من الطبقة المتوسطة، الأمر الذي يساعد في ز
مــن الســلع والخــدمات، إذ يقتصر اســتهلاك الأسر الغنيــة علــى المنتجــات الفارهــة الــتي تنتــج بشكــل

محدود، بينما يأتي استهلاك الطبقة الفقيرة عند مستويات محدودة.

يــة أو تــدفع متطلبــات الاســتهلاك عنــد الطبقــة المتوســطة، إلى الحاجــة للاقــتراض كــالقروض العقار
القــروض الشخصــية كغــرض شراء ســيارة أو بهــدف الاســتثمار في المشروعــات الصــغيرة والمتوســطة أو

غيرها من الاحتياجات الأخرى، الأمر الذي يسهم في تحفيز القطاع المصرفي.

تستحوذ الطبقة الوسطى على .% من الدخل القومي، ومن المتوقع أن
يصل حجم تلك الطبقة بحلول عام  إلى نحو . مليار نسمة حول

العالم
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ودائمًــا مــا تحــرص الطبقــة الوســطى علــى تعليــم أبنائهــا، إذ يعــد التعليــم عنصرًا أساســيًا في كســب
يادة معدلات الادخار، العيش لدي تلك الطبقة، فضلاً عن أن تلك الطبقة تلعب دورًا ملحوظًا في ز
مــا يفــضي إلى تــوفير مصــادر تمويــل كــبيرة للاســتثمار، بجــانب كونهــا المصــب الأكــبر للأمــوال في خانــة

الضرائب ما يعظم من إيرادات الدولة.

يليــون دولار أي % مــن في عــام  وحــده، بلــغ إنفــاق الطبقــة المتوســطة مــا مجمــوعه  تر
يادة الشركات إنفاق المستهلكين في العالم، لذا فإن تنامي حجم الطبقة المتوسطة يلعب دورًا كبيرًا في ز

المنتجة ويقلص من البطالة، إذا توافرت البيئة الإنتاجية المناسبة.

ــة والاجتماعيــة فى ويشــير اتســاع الطبقــة الوســطى وتناميهــا إلى مــدى نجــاح الســياسات الاقتصادي
تحقيق العدالة وتوزيع الدخل وتنمية المجتمع ككل، إذ يحفز وجودها الحكومات للارتقاء بخدماتها

من تعليم وصحة ودعم، وبالتالي رفع مستوى الرفاه المعيشي فيها.

وتســتحوذ الطبقــة الوســطى الــتي تبلــغ نســبتها % مــن ســكان العــالم علــى .% مــن الــدخل
القومي، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الطبقة بحلول عام  إلى نحو . مليار نسمة حول
العالم، أي % من سكان كوكب الأرض حينها، إذ تنمو هذه الطبقة في العالم بمتوسط  مليون
شخص سنويًا، وذلك رغم الصدمة التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا وفقدت بسببها  مليون
شخص بحسب بيانات البنك الدولي، ومن المتوقع أيضًا أن يرتكز هذا الاتساع في الطبقة الوسطى
بصـفة أساسـية في دول شرق آسـيا ذات العـدد الأكـبر مـن السـكان والاقتصـاد الأقـوى بين اقتصـادات

العالم.

خطورة انحسار الطبقة الوسطى
كل الطبقة الوسطى في أن اتجاه أغلب الخارجين منها يسير نحو دائرة الفقر، الأمر تكمن مشكلة تآ
الذي يهدد التماسك الاجتماعي ويلقي بظلاله على النمو الاقتصادي ويوقع الدولة في سلسلة من

الأزمات الاقتصادية ويزيد من اعتمادها على الخا في توفير احتياجاتها.

كــل والمــشرب كمــا يســهم تراجــع الطبقــة الوســطى في تغــير النمــط الاســتهلاكي والســلوك الــشرائي في المأ
والملبــس ووسائــل الانتقــال، كــاللجوء إلى شراء منتجــات بخامــات أقــل جــودة، أو اللجــوء إلى أســواق
المنتجات المستعملة، الأمر الذي يدفع السوق المحلي للتركيز على إنتاج منتجات ذات جودة أقل، ما

قد يشوه الصناعة المحلية.

ينعكس تراجع قدرة الطبقة الوسطى على تعليم أبنائها سلبًا على ما تقدمه
تلك الطبقة من موارد بشرية قادرة على الإسهام في عملية التنمية، فضلاً عن

انخفاض إنتاجية الأفراد في المجتمعات



ودائمًــا مــا تلعــب الطبقــة الوســطى دورًا ملحوظًــا في تمويــل نفقــات الدولــة ســواء عــبر مــا تقــدمه مــن
ضرائــب ورســوم، إذ تعــد المصــدر الأول لتلــك المخصــصات، أو عــبر مــا تقدمــة مــن تمويــل للاســتثمارات
بهدف إقامة المشروعات التنموية والقومية، فضلاً عن المشروعات الخاصة وذلك من خلال مدخراتها،
لذا فإن تراجعها يعني ارتفاع عجز الموازنة وتراجع استثمارات الدولة، فضلاً عن تراجع الاستثمارات

الخاصة نتيجة تراجع المداخيل بجانب انخفاض المدخرات.

كذلك ينعكس تراجع قدرة الطبقة الوسطى على تعليم أبنائها سلبًا على ما تقدمه تلك الطبقة من
موارد بشرية قادرة على الإسهام في عملية التنمية، فضلاً عن انخفاض إنتاجية الأفراد في المجتمعات،

وتراجع الوعي بمجالات الحياة المختلفة.

تلعـب الطبقـة الوسـطى دورًا كـبيرًا أيضًـا في تحمـل عـبء المسـؤولية الاجتماعيـة تجـاه الفقـراء وتقـديم
الدعم اللازم للمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية فيما تقيمه من مشروعات خيرية وما تقدمه
كــل تلــك الطبقــة في ظــل تراجــع مــن مساعــدات ماديــة وعينيــة للطبقــات الفقــيرة والمعدمــة، إلا أن تآ
قدرتها على تحمل أعباء الحياة وتوفير اللازم من احتياجاتها الأساسية يعيق أبناءها عن الاستمرار في
يـد مـن حـدة الفقـر، ويرفـع مـن معـدل الجريمـة تخفيـف وطـأة الفقـر علـى أبنـاء الطبقـة الـدنيا، مـا يز

والطلاق.

الدول العربية وانحسار الطبقة الوسطى
لم تسلم الدول العربية من تراجع الطبقة الوسطى التي تعد الأكثر طموحًا والأوسع تأثيرًا في المجتمع،
خاصة في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن
تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وتسجيل التضخم العالمي

مستويات قياسية، ومن قبلهم ثورات الربيع العربي.

كل الطبقة يضاف إلى تلك المعطيات اشتعال الحروب في بعض الدول العربية، ما أسهم في سرعة تآ
يا واليمن وليبيا والسودان. الوسطى أو اختفائها في دول مثل العراق وسور

يا: الطبقة المتوسطة ليست جزءًا من تركيبة السكان سور
يا في مقدمة الدول التي خلفت الحرب بها حالة من الدمار الهائل في البنية التحتية للبلاد، تأتي سور
يـة الكـبيرة، ومعهـا بعـض مـا تبقـى مـن الطبقـة إلى جـانب هجـرة القسـم الأعظـم مـن الطبقـة البرجواز
يـة إلى أدنى الوسـطى، ليتبقـى أغلبيـة السـوريين يعـانون مـن الفقـر المـدقع، جـراء تـدهور العملـة السور
ية للدولار بعد أن كانت عند مستوى على الإطلاق منذ بدء الحرب، مسجلة  ألفًا و ليرة سور
 ليرةً للدولار في ، فضلاً عن الزيادة الحادة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية وتقليص

كميات السلع المدعومة.
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ية إلى توقف مصادر العملة الصعبة، مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية يرجع تدهور العملة السور
ية، ولم تتوقف العوامل الدافعة المباشرة، والصادرات، بجانب فقدان الثقة في التعامل بالعملة السور
لســقوط الطبقــة الوســطى في دمشــق عنــد هــذا الحــد، إذ صــاحب ارتفــاع أســعار الســلع تراجــع في
متوســط الرواتــب مــن  دولار قبــل الحــرب إلى نحــو  دولارًا، وســط تفــاقم معــدلات التضخــم

وغياب مقومات الإنتاج الزراعية والصناعية.

وخلال عام  تضاعف متوسط تكاليف المعيشة  مرات، بينما لم تعد الأجور قادرة على تغطية
إلا .% من التكاليف المعيشية، بحسب دراسة أجرتها جريدة “قاسيون” المحلية.

يا يبلغ نحو . مليون نسمة، منهم وتشير أحدث التقديرات الأممية إلى أن عدد السكان في سور
يبًــا يعيشــون حالــة نــزوح داخلــي، ونحــو مليــونين مــن هــؤلاء النــازحين نحــو . ملايين نســمة تقر
يا، ووقوع يعيشون في مخيمات، لتسفر تلك المعطيات في النهاية عن اختفاء الطبقة المتوسطة في سور
كثر من % من السكان تحت طائلة خط الفقر، فضلاً عما يزيد على  مليون شخص (نحو أ

% من السكان) يفتقرون إلى الأمن الغذائي و. مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.

لبنان: اختفاء ثلث الطبقة المتوسطة
أدى التدهور الاقتصادي الحاد الذي ضرب لبنان بقوة في عام  إلى كارثة غير معهودة، وصفها
كثر من نصف القاطنين البنك الدولي بأنها الأكثر سوءًا في التاريخ الحديث، وهي ما أدت إلى تقهقر أ
في الطبقــة الوســطى إلى الطبقــة الــدنيا، إذ كشفــت شركــة الــدراسات والأبحــاث والإحصــاءات العلميــة
المســتقلة “الدوليــة للمعلومــات”، أن الأزمــة الماليــة الاقتصاديــة الــتي يعيشهــا لبنــان منــذ أواخــر عــام
 غيرت من تركيبة الشعب اللبناني، مشيرة إلى انحدار الطبقة المتوسطة مما نسبته % إلى

.% أو  نحو

يعد أبرز المتضررين من اختفاء الطبقة الوسطى موظفي الدولة والقطاع العام، والبالغ عددهم نحو
 ألف ويشكلون مع أسرهم نحو % من إجمالي اللبنانيين، الذي يعتمد أغلبهم على راتبه
لتدبير أمور معيشته، أصبح دخله الحقيقي اليوم يوازي في أفضل تقدير % مما كان عليه قبل

اندلاع الأزمة.

ــاء الطبقــة المتوســطة، شريحــة مــن المــودعين لــدى يضــاف إلي هــؤلاء الذيــن فقــدوا مكــانتهم بين أبن
المصارف الذين لا يملكون مصدر دخل إلا هذا المصدر، ويقدر عددهم ما بين  ألف ومليون من
اللبنــانيين، الذيــن حرمــوا مــن تحصــيل العائــد علــى ودائعهــم، بــل بــاتت أصــول أمــوالهم مهــددة
والمحظوظـون بينهـم أصـبح بإمكـانهم بالكـاد سـحب مبلـغ  دولار في الشهـر مـن أصـول ودائعهـم

المحتجزة.

كمـا لم يسـلم صـغار التجـار وموظفـو القطـاع الخـاص غـير المـدولر وأصـحاب المهـن الحـرة علـى اختلاف
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أنواعها من السقوط في الطبقة الدنيا، وسط إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب
بعض المحلات والمتاجر.

تعـود تلـك المعطيـات إلى عـدة نقـاط في مقـدمتها انهيـار العملـة المحليـة إلى مسـتويات غـير مسـبوقة، إذ
فقــدت العملــة المحليــة نحــو % مــن قيمتهــا، لتتراجــع مــن  لــيرة للــدولار إلى  لــيرة
كــل مــدخراته، فضلاً عــن دولــرة الســلع في للــدولار، مــا أدى إلى تراجــع القــدرة الشرائيــة للمــواطن وتآ

المتاجر نتيجة فقدان الثقة في العملة المحلية.

ومــع تراجــع العملــة المحليــة وانخفــاض النشــاط الاقتصــادي، ارتفعــت أســعار المنتجــات والســلع وفي
مقــدمتهم أســعار المــواد الغذائيــة في البلاد، الــتي ســجلت ارتفاعــات فــاقت نســبتها الـــ % منــذ

ديسمبر  وحتى عام ، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي.

يضـاف إلى تلـك العوامـل، ارتفـاع حجـم الـدين وعـدم قـدرة الحكومـة علـى سـداد مـديونياتها، بجـانب
عجزها عن تدبير متطلبات موازنتها نتيجة تراجع الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادي، ما أدى إلى
تقليص حجم الموازنة على حساب الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتكبيل قدرة الدولة

على مساندة الطبقة الوسطى والفقيرة.

إذ أصــبحت مخصــصات الــوزارات الخدميــة لا تشكــل ســوى % مــن مســتواها قبــل الأزمــة عــام
، ليأتي هذا الانكماش في حجم الموازنة على حساب الإنفاق على الصحة لتصبح عند نصف ما

. ممّا كانت عليه عام % كانت عليه قبل الأزمة، وتبقى موازنة التعليم عند

وجاءت موازنة  عند . مليار دولار، أي نحو % من حجم موازنة عام  التي بلغت
 مليــار دولار، الأمــر الــذي يعكــس مــدى تــأثير الانكمــاش الاقتصــادي خلال الســنوات الماضيــة علــى

البلاد.

واتسعت رقعة الفقر على حساب الطبقة الوسطى، فبلغت نسبة من يعانون الفقر المتعدد الأبعاد
خلال عام  من إجمالي السكان نحو %، بينما بلغت نسبة من يعانون الفقر المدقع متعدد

الأبعاد %، بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.

وأشــارت الإســكوا إلى أن الأسر اللبنانيــة بــاتت محرومــة مــن الرعايــة الصــحية، فيمــا لا يســتطيع نحــو
% مــن الســكان الحصــول علــى الــدواء، ومــا يقــارب % لا يســتطيعون الوصــول إلى الطاقــة
الكهربائيــة، أمــا عــن الفقــر المــادي في لبنــان كشفــت الإســكوا أنــه بلــغ %، متخطيًــا نســبته السابقــة

. عام %و  عام % البالغة

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4810901-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%91%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-6000
https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/12/lebanon-rising-poverty-hunger-amid-economic-crisis


مصر: اضمحلال مخيف للطبقة المتوسطة
أيضا في مصر لم تسلم الطبقة المتوسطة من التقلبات الاقتصادية التي شهدتها منذ عام  عقب
تعويم الجنيه وارتفاع حجم الدين العام بقيادة الدين الخارجي، واتباع روشتة صندوق النقد الدولي
علــى حســاب الطبقــات المهمشــة، فضلاً عــن الاتســاع في المشروعــات القوميــة غــير المجديــة أو الــتي لا

تتناسب مع طبيعة الاقتصاد حاليًا عبر الاتساع في الاقتراض.

ومــع تبــني الحكومــة ســياسة الاقــتراض المفتوحــة مــن صــندوق النقــد الــدولي في  ارتفــع الــدين
يادة الخارجي للبلاد من . مليار دولار في عام  إلى  مليار دولار خلال عام  أي ز

.% كثر من بأ

يليــون جنيــه (. مليــار دولار) مــع نهايــة العــام المــالي بينمــا بلــغ حجــم الــدين الــداخلي . تر
يليـون جنيـه (. مليـار دولار) خلال عـام  أي ارتفـع بنحـو /، مقابـل . تر

.%

وأدت تلــك الشهيــة المفتوحــة علــى الاقــتراض إلى تكبيــل يــد الحكومــة عــن دعــم الطبقــة المتوســطة أو
الفقيرة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه، رغم تبنيها بعض برامج التكافل الاجتماعي مثل
تكافل وكرامة وغيرها، ومع ارتفاع أعباء الدين اتجهت الدولة إلى ما يسمى ترقيع الدين عبر سداد

ديون قديمة من خلال قروض جديدة.

كل القدرة الشرائية للمواطن، فضلاً عن تراجع قيمة وكذلك كان لتراجع قيمة العملة دور كبير في تآ
ثرواته ومدخراته، ما أدى إلى سحب البساط من تحت أبناء الطبقة المتوسطة ليوقعها في براثن الفقر،
ــا ـــ جنيهً ــه للــدولار في  إلى مســتويات تجــاوز فيهــا ال إذ تقهقــر الجنيــه المصري مــن . جني

للدولار بالسوق السوداء قبل أن يستقر في الوقت الحالي عند . جنيه للدولار.

وانعكست تلك الاضطرابات في العملة على متوسطات رواتب الموظفين، فتراجع الحد الأدنى للأجور
في  ممـا يـوازي حينهـا بالـدولار نحـو  دولارًا إلى  جنيـه في  أي  دولارًا، مـا
يدًا من الضغوط على الطبقة المتوسطة خاصة مع خفض الدولة للدعم السلعي بجانب يضفي مز

الدعم على الكهرباء والبنزين وغيره من المتطلبات الأساسية.

ويأتي التضخم كنتيجة منطقية لتراجع قيمة العملة خاصة أن مصر دولة تعتمد على توفير حاجياتها
الغذائيــة عــبر الاســتيراد، فضلاً عــن أن الصــناعة المحليــة تعتمــد علــى الســلع الوســيطة المســتوردة مــن

الخا، كما أن تراجع العملة صاحبه التضخم العالمي، ما أدى إلى اتساع حجم الفقر.

كــثر وبحســب بيــان في عــام  للبنــك الــدولي فــإن نحــو % مــن ســكان مصر إمــا فقــراء وإمــا أ
احتياجًــا، مشــيرًا إلى أن الســياسات الاقتصاديــة المتبعــة مــن الحكومــة انعكســت ســلبًا علــى الطبقــة

الوسطى في ظل ما تواجه من ارتفاع تكاليف المعيشة.

https://www.skynewsarabia.com/business/1707452-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-168-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2023
https://www.skynewsarabia.com/business/1707452-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-168-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2023
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A/3157955
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/04/07/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-6000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/5/1/1560529/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-60-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%A7#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%2D%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%3A,%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.


وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إحدى مؤسسات مجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قدرت
أن عدد الأسر التي يزيد دخلها المتاح للاستهلاك على  آلاف دولار سنويًا سينخفض بنحو % من
.% مــن الأسر في  إلى .% مــن إجمــالي الأسر في ، فيمــا تــرى فيتــش أن نســبة
كــثر مــن  آلاف دولار تراجعــت مــن .% في عــام  إلى الأسر ذات الــدخل المتــاح للاســتهلاك أ

.% في عام ، ما يشير إلى حجم التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة الغذاء.

وتؤكـد تقـديرات فيتـش علـى أن حجـم مـا تنفقـه الأسر المصريـة، مقـوم بالـدولار، انخفـض خلال الفـترة
ـــار دولار في ، مـــا يعكـــس مـــدى ـــار دولار في  إلى . ملي الأخـــيرة، مـــن . ملي

اضمحلال الطبقة المتوسطة.

الأردن: محاولات النجاة من ضغوط الغلاء
اصـــطدمت الأزمـــات الاقتصاديـــة المتتابعـــة بالطبقـــة الوســـطى في الأردن، خاصـــة في ظـــل هشاشـــة
كثر من الاقتصاد واعتماده على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، فضلاً عن التهام واردات الطاقة أ

ثلثي الموازنة السنوية، وانعكاس تقلبات الاقتصاد العالمي على الداخل المحلي.

%. مليار دولار، أي ما نسبته  يعاني الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها ديون تناهز
من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار إجمالي الدين الحكومي والديون المضمونة في النمو بالتزامن

مع الضغوط من قطاعي الكهرباء والمياه.

،%. كل الطبقة الوسطى في الأردن، إذ يشكل معدل البطالة نسبة كبيرة عند تتعدد أسباب تآ
فضلاً عــن تراجــع القــدرة الشرائيــة للمــواطن خاصــة في ظــل الأعبــاء الضريبيــة المرتفعــة الــتي تتخطــى
%، بجانب ذلك يأتي ارتفاع معدل التضخم، ليزيد من الضغوطات على تلك الطبقة التي تحاول
التشبـث بمـا هـم عليـه مـن مسـتوى، إلا أن تلـك الصـعوبات دفعـت الطبقـة المتوسـطة للعـزوف عـن
يــة، لتتجــه بعــض المتــاجر والمشروعــات بعــض احتياجاتهــا، مــا انعكــس مبــاشرة علــى القطاعــات التجار

الصغيرة للإغلاق خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

في المقابـل ارتفعـت نسـب الفقـر في الأردن لتصـل إلى نحـو % في عـام  بواقـع . مليـون
يـادة تبلـغ يـر صـادر عـن البنـك الـدولي، وذلـك بز شخـص مـن أصـل . مليـون نسـمة، بحسـب تقر

.%وكانت تقدر بـ  عما كانت عليه في %

وكان البنك الدولي قد خفض تصنيف الأردن في منتصف عام  من دولة متوسطة – مرتفعة
الدخل إلى متوسطة – منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف فإن الأردن كان البلد الوحيد في العالم

الذي شهد تخفيضًا لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.
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إجراءات لازمة للحفاظ على الطبقة المتوسطة
تــأتي في مقدمــة المتطلبــات اللازمــة للحفــاظ علــى الطبقــة المتوســطة وجــود وعــي وفهــم حقيقــي مــن
الحكومـات لأهميـة الطبقـة المتوسـطة، فضلاً عـن ضرورة وجـود إرادة سياسـية حقيقيـة تعمـل لصالـح
كل أبناء الطبقة الوسطى، تلك الطبقة وتسعى لزيادتها، واتباع بعض السياسات اللازمة لوقف تآ

وتتمثل في:

- خفض الأعباء الضريبية على أصحاب الدخل المتوسط، وتقسيم الشرائح الضريبية بشكل يضمن
عدالة التوزيع.

- تــوفير شبكــات الأمــان الاجتمــاعي الشاملــة بشكــل حقيقــي بحيــث تكــون قــادرة علــى امتصــاص
الصــدمات الاقتصاديــة الــتي يتعــرض لهــا أبنــاء الطبقــة الوســطى في حــال اتبــاع ســياسات تقشفيــة أو
اجراءات اقتصادية قاسية، مثل إعانات البطالة، وخطط التقاعد، وبرامج الرعاية الاجتماعية وغيرها

من البرامج.

- دراسة تأثير أي قرار اقتصادي على الطبقة الوسطى قبل الخوض فيه.

- ضمان الوصول إلى التعليم وبرامج التدريب على المهارات، عبر الاستثمار في نظام التعليم وتوفير
الوصــول بأســعار معقولــة أو مجانيــة إلى التعليــم الجيــد، وتــوفير التكنولوجيــا والأدوات اللازمــة لتزويــد
الأفراد بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من تأمين وظائف جيدة الأجر تشد من عضد الطبقة الوسطى

وتسهم في اتساعها.

- تــوفير خــدمات رعايــة صــحية يســهل الوصــول إليهــا وبأســعار معقولــة، مــا يضمــن عــدم تحميــل
أصحاب الدخل المتوسط ​​أعباء النفقات الطبية المرتفعة.

يادة الأعمال، وذلك من خلال تقليل الحواجز التي - توفير الدعم والحوافز للشركات الصغيرة ور
يـادة الأعمـال لـدى الطبقـة المتوسـطة، تحـول دون بـدء مـشروع تجـاري وتشغيلـه، مـا يحفـز مسـاعي ر

ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن المساهمة في النمو الاقتصادي.

- تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة العملية التي تنطبق بشكل مباشر على صناعات أو مهن محدده
بهدف تطوير التدريب المهني والتعليم الفني، ما يخلق قوة عاملة متنوعة وقابلة للتكيف تعزز مكانة

الطبقة الوسطى.

تبقى الطبقة المتوسطة هي أبرز أدوات الحكومة للحفاظ على معدلات نمو قوية على المدى الطويل
ودعم التنمية التي تقوم على العنصر البشري بالأساس، لذا على الحكومات إعطاء الأولية لها، وعدم
التجــرؤ علــى مخصــصات التعليــم والصــحة بــدعوى التقشــف أو وجــود أزمــات اقتصاديــة، خاصــة أن

تلك الطبقة هي القاطرة التي تهدم تلك الأزمات.



يادة إجمالي الإيرادات لا يأتي من خلال فرض مزيد من الضرائب كما ينبغي أن تدرك الحكومات أن ز
يــادة بقــدر مــا يــأتي مــن خلال دعــم الشركــات ومنــع تعثرهــا وتشجيــع الاســتثمار والادخــار، فضلاً عــن ز

التوعية بأهمية الصناعة والابتكار.
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